
سياّر الجميل

الــنــواب، في  العراقي مظفر  الشاعر  رحــل 
الشارقة، ودفن جثمانه في بغداد. وثارت 
موجة من الضجيج بين من جعله عملاقاً 
لا يــبــارى ومــن وجــدهــا مناسبة للتعبير 
ــــاب ســـيـــاسّـــيـــة  ــبـ ــ ــطـــهِ عـــلـــيـــه لأسـ ــخـ ــــن سـ عـ
وأيــديــولــوجــيــة، ولــــولا بــعــض »قــصــائــد« 
بــصــوتــه وصـــورتـــه لمــا صــــدّق أحـــد أقــــوالًا 
لهؤلاء. وقد كان مظفر كلما ألقى مقطعاً 
كيدياً وجارحاً جوبه بالتصفيق، وغالباً 
من دون أن يفهم سامعوه »خــطــورة« ما 

كان يقول.
التقيت بــالــرجــل مــرتــين، فــي دمــشــق 2001 
وحــاورتــه،  2005، وحادثته  أبوظبي  وفــي 
وهــــو مـــعـــروف بــراديــكــالــيــتــه ودفـــاعـــه عن 
الحرّيات والتقدّمية. أما أدبــه، فهو شاعر 
نـــجـــح بـــمـــهـــارة فــــي شــــعــــرهِ الـــشـــعـــبـــي فــي 
إلى  يرقى  الفصيح لا   شعره 

ّ
لكن الــعــراق، 

قوة شعراء من رصفائه. كنا نسمع أشعاره 
الــشــعــبــيــة، ولــــم أكــــن أفــهــم مـــا يــريــد قــولــه، 
مــفــرداتٍ من لهجة جنوب  كونه يستخدم 
العراق، فكان يسعفني أصدقاء من هناك، 
لأعرف ما يقول، وأنا ابن الموصل. وحتى 
فهم لهجات العراق 

ُ
اليوم، من الصعب أن ت

 المــحــلــيــة بـــين الـــعـــراقـــيـــين، فــكــيــف سيفهم 
أبناء العربية ما يقول مظفر النواب؟

غازي دحمان

بــخــطــى مـــتـــســـارعـــة، يــســيــر الـــعـــالـــم نــحــو 
التغيير، وربما قلائل يعترفون بذلك، لكن 
مؤشرات التغيير تكشف عن نفسها يوماً 
بعد آخر، فالعالم، بعد حرب أوكرانيا، لن 
يكون كما قبلها، ومنطقة الشرق الأوسط 
بعد الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران لــن تكون 
كــمــا كــانــت قــبــلــه، ثــمّــة خــرائــط، بشعوبها 
الــتــفــكّــك أو  وثــقــافــاتــهــا، ستتغير بــاتــجــاه 

صوب الاندماج، القسري أو الطوعي.
بهيكلية ومعمار  دولــي جديد،  نظام  إنــه 
ــالات، تـــبـــدأ  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــين، وفـ
الــتــغــيــرات مــن الــخــواصــر الـــرخـــوة، والــتــي 
ــيـــات، مــنــاطــق  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــمّـــى، فــــي الاسـ تـــسـ
ــلــــك المــــنــــاطــــق تـــشـــكّـــل  الــــنــــفــــوذ المــــهــــمــــة، تــ
الدوليين  الفاعلين  تقبّل  لمــدى  مختبرات 
الديناميكيات الجديدة ودرجة تأثيراتها 
فــي تــفــاعــلاتــهــم، وغــالــبــاً مــا تــتــحــوّل هــذه 
المــنــاطــق إلـــى شـــواهـــد عــلــى هـــذا التغيير 
ــا  ــهـ ــاعـ ــر إلــــــى أوضـ ــظـ ــنـ ــالـ وحـــــــــدود لــــــه. وبـ
سورية  تبدو  الجيوسياسية،  وظــروفــهــا 
أكــثــر الــــدول تــأثــراً بــهــذه المــتــغــيــرات، التي 
المجال  للقوّة في  فــراغ  تحصل في لحظة 
الــــســــوري، فــــراغ يــمــكــن وصــفــه بــالــشــامــل: 
قـــة بــــين خــمــســة 

ّ
خـــريـــطـــة ســـيـــاســـيـــة مـــمـــز

جـــيـــوش احـــتـــلال، نـــظـــام ســيــاســي يــجــرى 
تــحــريــكــه مـــن الـــخـــارج ويــقــع تــحــت تأثير 
أطــراف  قــوى وصــائــيــة، معارضة تديرها 
خـــارجـــيـــة وتـــعـــمـــل فــــي الـــغـــالـــب لــصــالــح 

أجندات هذه الأطراف.
التنافس على سورية شكل صراع  يتخذ 
على تفاصيل جغرافية هنا وهناك، لكنها 
ــزاء حــيــويــة  ــ ــام أجــ ــعـ تــشــكــل فـــي المــشــهــد الـ
لمــقــاطــع جــيــوســيــاســيــة، حــيــث يـــبـــدو من 
المـــذهـــل أن تــصــرف إيـــــران طـــاقـــات كــبــيــرة 
عابرة  على طرقات  للسيطرة  في سورية 
لصحارى تدمر وديــر الـــزور، وتــدخــل في 
ــيـــا، شريكتها  ــادّة مـــع روسـ ــ مــنــافــســات حـ
ــروع الــجــيــوســيــاســي  ــ ــشـ ــ فــــي مـــحـــاربـــة المـ
الأميركي، على موقع عسكري هنا وقاعدة 
هناك، فيما صرفت روسيا وتركيا طاقاتٍ 
استعادتها  أو  السيطرة،  أجــل  مــن  كبيرة 
 ،M5 أو تــثــبــيــتــهــا عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي
واضطرّت إسرائيل لشن ألف غارة جوية 

المهدي مبروك

أحــكــم الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس سعيّد، 
قــبــضــتــه عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
بلاده، منذ أكثر من نصف سنة، وها هو 
يعلن يوم الجمعة  الماضي بعث »الهيئة 
الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية 
ــا، أســـتـــاذ  ــهــ جــــــديــــــدة«، وعـــــــيّن رئـــيـــســـاً لــ
الــقــانــون الــدســتــوري المــتــقــاعــد، الــصــادق 
بلعيد، الذي لا يذكُره التونسيون إلا وقد 
ربطوا اسمه بالفشل الذريع، حين تولى 
ملف  إدارة  التونسية  الــدولــة  عــن   

ً
نــيــابــة

الجرف القاري، في أثناء النزاع عليه مع 
التي  الــدولــيــة  لاهـــاي  محكمة  فــي  ليبيا 
أصـــدرت حكمها فــي 24 فــبــرايــر/ شباط 
حــنــين،  بـــخـــفـــي  تــــونــــس  ــتـــخـــرج  لـ  ،1982
ينصّ  ليبيا  مقترحاً  رفضت  التي  وهــي 
عــلــى الاســتــغــلال المــشــتــرك لــهــذه المنطقة 

البحرية الثرية بالنفط.
الرئيس  استولى  مفاجئاً.  الأمــر  يكن  لــم 
ســعــيّــد، بحكم الأمـــر الــرئــاســي عــدد 117 
أيــلــول 2021،  فــي 22 سبتمبر/  الــصــادر 
على  الاستثنائية،  بالتدابير  والمتعلق 
جــمــيــع الـــســـلـــطـــات تـــقـــريـــبـــاً، الــتــنــفــيــذيــة 
ــة، حـــتـــى عـــدّ  ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
ــك الأمـــــــر دســـــتـــــوراً مـــؤقـــتـــاً،  ــ بــعــضــهــم ذلــ
لنفسه  سعيّد  منح  بموجبه  الــذي  وهــو 
ــه الــتــدخــل  صـــلاحـــيـــات واســــعــــة، تــجــيــز لـ
فــــي جــمــيــع مــــرافــــق الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد  وغــيــرهــا مــن دون 
رقــيــب أو حــســيــب، وبــعــد أن تخلص من 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة )الـــبـــرلمـــان(. امــتــدت 
المــؤسّــســات التي  إلــى جميع  يــد الرئيس 
ــــورة وبـــعـــدهـــا.  ــثـ ــ ــة قـــبـــل الـ ــ ــدولـ ــ بــنــتــهــا الـ
بـــاشـــر فـــي تــفــكــيــك مـــؤسّـــســـات الانــتــقــال 
ــراطـــي، واحـــــــدة تـــلـــوى الأخــــــرى،  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
خــصــوصــاً الــتــي اســتــشــعــر أنــهــا ستحدّ 
ــان الـــبـــرلمـــان أولــــى  مــــن صـــلاحـــيـــاتـــه، وكــــ
ــــلاب،  ــقـ ــ ــــين حـــلـــه لـــيـــلـــة الانـ ضــــحــــايــــاه، حـ
 الحكومة 

ّ
وأضاف، في الليلة نفسها، حل

التي كانت أحد توافقات الكتل البرلمانية 
حسب دستور 2014، وهو الذي لم يسلم 
مــنــه لاحــقــاً، إذ عــمــد إلـــى تقطيعه رويـــداً 
ــواب،  ــ ــداً، مــحــتــفــظــاً مــنــه بــبــعــض الأبـ ــ رويــ

وملغياً أخرى.
لم يكن ذلك سوى تــدرّج في بيداغوجيا 
الانقلاب في البلاد التي »أبهرت العالم« 
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــا أشـــــــــاد بــ ــمــ بــــثــــورتــــهــــا، كــ
ــا، ثـــم أبــهــرت  ــامــ الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، أوبــ
 أمام 

ً
العالم أيضاً بانقلابها، فنحن فعلا

الانقلاب  انقلاب خلاسي، فهو شكل من 
له،  إلغاء صريح  الدستور من دون  على 

داود كتاّب

أدّى اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــو 
والإقليمي  الفلسطيني  الفعل  ورد  عاقلة 
والدولي، ثم القمع الهمجي لجنازتها، إلى 
إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وللحق 
الوطني الفلسطيني، ولو مؤقتاً. ولكن هذا 
ذا  يكون  لن  السابق،  في  كغيره  الاهتمام، 
الفلسطينية  الــقــيــادة  لــم تنجح  إذا  فــائــدة، 
في ترجمة هذا الزخم الإعلامي والسياسي 
وردود الــفــعــل الــعــالمــيــة الــقــويــة إلـــى نتائج 

ملموسة في الحلبة السياسية.
الـــتـــشـــرذم الــفــلــســطــيــنــي وتــــوقــــع أن يــأتــي 
ــبـــحـــا مــيــزتــي  الــــخــــلاص مــــن الـــــخـــــارج أصـ
الفترة الحالية التي غاب عنها الفكر المبدع 
المــبــادرة السياسية. في  واســتــرجــاع زمـــام 
ظل هذا كله، يطل علينا الأستاذ الجامعي 
الأمــيــركــي جـــيـــروم ســيــغــل بــاقــتــراح مبني 
على فكرة تقديم اقتراحات أحادية الجانب 
بــــدون انــتــظــار الــطــرف الآخــــر أو لــأطــراف 
الــدولــيــة أن تــضــغــط لــحــل قــضــيــتــنــا. وهــو 
اقتراح مبني على ضــرورة محاولة إعــادة 
ــيــــة الــخــاصــة  الـــحـــيـــاة إلـــــى الـــلـــجـــنـــة الــــدولــ
بــفــلــســطــين فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، والمــعــروفــة 
 ،1947 عــام  وتشكلت   ،UNSCOP بالأحرف 
من خبراء اختيروا من 11 دولــة )ليس أي 
الأمــن(،  في مجلس  العضوية  دائمة  منها 
وكانت من اقترح قرار تقسيم فلسطين رقم 
ــك الـــوقـــت، رفــضــت الــقــيــادات  181. وفـــي ذلـ
الفلسطينية لقاء الوفد، ما نتج عنه اقتراح 
التقسيم، والذي جرى تمريره بعد ضغوط 

على أعضاء في الجمعية العامة.
التعامل مع  أمــا الآن، فمع رفــض إسرائيل 
أمــر سياسي،  أي  في  الفلسطيني  الجانب 
البروفيسور سيغل،  لا بــد، حسب مــبــادرة 
اســـتـــغـــلال الـــوضـــع لـــطـــرح فـــكـــرة مــتــكــامــلــة 
من  فلسطينية  شــعــبــيــة  بــمــوافــقــة  تــحــظــى 
ــد طــــرح الأســـتـــاذ  ــام. وقــ ــ خــــلال اســتــفــتــاء عـ
الــجــامــعــي فــكــرتــه فـــي كـــتـــاب لـــه أصـــدرتـــه 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــالإنــكــلــيــزيــة بــاســم 
الــزيــتــون مــن فلسطين«، وستنشر  »غــصــن 
تــرجــمــة بــالــعــربــيــة لــه فــي إحــــدى الصحف 
لدى  معروف  وسيغل  قريباً.  الفلسطينية 
الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد الــتــقــى مع 
الرئيس محمود عباس، وعرض عليه فكرة 

إعادة إحياء اللجنة الدولية.
ومــعــروف أن قـــرار التقسيم أصــبــح فــي ما 
بعد أســاس إعــلان استقلال فلسطين، وقد 
جرى ذلك بمبادرة من جانب واحــد، الأمر 

لــيــس مــقــصــد هــــذه المــقــالــة أن تــكــون عن 
الضجّة  فــي  النظر  الــنــواب نفسه، وإنــمــا 
المــثــيــرة لــلــجــدل بــانــقــســام الــعــراقــيــين إلــى 
ــدّ مـــنـــه، ويــشــكّــل  ــن فـــي الـــضـ مـــن مــعــه ومــ
انــقــســام المثقفين الــعــراقــيــين هـــذا ظــاهــرة 
ــرة، كـــمـــا الــتــعــبــيــر ســـيـــاســـيـــاً عــمّــا  ــيـ ــطـ خـ
مثل  مناسبات  فــي  يــريــدونــه، خصوصاً 
ــذه، وكـــأنـــهّـــم يــنــتــظــرون حـــدثـــاً معيناً  هـــ
ــزيــــدوا مـــن غــلــوائــهــم فـــي الــتــعــبــيــر  كـــي يــ
مــدحــاً أو قــدحــاً، وهــو انقسام يعبّر عنه 
اجتماعي  ه 

ّ
لكن وأيديولوجياً،  سياسياً 

وثقافي عميق له تعقيداته المركّبة. وهنا 
التفكير  توجب  نقدية  ملاحظاتٌ  تطرح 
فـــي الــبــحــث عـــن أجـــوبـــة لـــهـــا، وثـــمّـــة من 
يــردّد ناصحاً بابتعاد أيّ مثقف ومبدع 
عـــن الــتــخــنــدق الــســيــاســي واســتــحــضــار 
ه في هذا يؤذي 

ّ
التاريخ على طريقته لأن

 النصيحة لن تجدي نفعاً، 
ّ
مجتمعه. لكن

المثقف،  يجد  آســـن،  مستنقع  فالسياسة 
وحــتــى المـــبـــدع، بــضــاعــتــه فــيــه، أكــــان مع 

التيار أم يعوم ضدّه.
المعلومات بعيْد  نشرت جملة هائلة من 
رحيل الرجل، توجب التحرّي عنها، فلم 
ــم يــكــتــبــهــا أصــحــابــهــا   تــكــن مـــعـــروفـــة، ولــ
فــــي حـــيـــاتـــه، فـــلـــمـــاذا تــنــشــر الــــيــــوم بــعــد 
ســاعــات مــن دفــنــه؟ وقــد أحـــدث استقبال 
بــغــداد  فــي  جــثــمــانــه وتشييعه حــكــومــيــاً 

تخلع ثوب الأفعى« بالخليفة عثمان بن 
ــورة »ابــــن الـــعـــاص« و»ســــوءة  ــ عـــفـــان، وعـ
الشورى«، كما وصفها. وتسميته نفسه 
 

ّ
الـــقـــرمـــطـــي، وتــعــبــيــره »ولــلــقــرمــطــيــة كــل

انــتــمــائــي« وغــيــرهــا. وقــد أحــرقــت نعوته 
ــا، عـــن قــصــد وســبــق  ــارهـ ــتـ ــذه الـــتـــي اخـ هــ
إصــرار، رصيده الشعري والسياسي في 
مجتمعاتٍ عربيةٍ كاملة، تأتي من مبدع 
مــثــقــف وشـــاعـــر شــهــيــر، ولــيــس مـــن رجــل 

 عــن صمتهِ 
ً
ديـــن طــائــفــي مــســعــور. فــضــلا

عمّا جــرى فــي الــعــراق مــن مــجــازر حدثت 
والشيخوخة.  المـــرض  بحجّة   2003 بعد 
ويضاف إليها عدم إدانته القتلة المجرمين 
قتلت مئات من  التي  القذرة  والمليشيات 
الــشــبــاب الــعــراقــيــين المــتــظــاهــريــن. كــمــا لم 
إدانــة شعرية للاحتلالين  أيّ  تسمع منه 
ــركــــي والإيـــــــرانـــــــي، فــــي حــــين عـــرف  ــيــ الأمــ
 

ّ
الـــرجـــل بــصــلابــتــهِ ضـــد الاســتــعــمــار وكـــل

 حقيقياً 
ً
أعــوانــه الــخــونــة، وكـــان مــنــاضــلا

فــي الــســجــون الــتــي أنــزلــوه فيها، ومنها 
بقاؤه  أو  الــصــحــراوي،  السلمان«  »نــقــرة 
قبل  الحلة  فــي سجن  بــالإعــدام  محكوماً 
حــفــره، مــع ســجــنــاء مــثــلــه، نــفــقــاً، والــهــرب 
إلــــى الـــحـــريـــة، فـــــراراً مـــن أحـــكـــام الإعـــــدام، 
فهرب وجــرت ملاحقتهُ من بلد إلى آخر، 
 عن غرابة 

ً
حتى استقر في سورية. فضلا

ــم من  ـــه وجــــودهــ
ّ
ــف الــتــنــاقــض بـــين مـــن سـ

»الأعراب« في الجزيرة العربية والخليج 
العربي، كما سماهم غير مــرة، ووجــوده 
محتضناً منهم حتى رحيله في لحظاته 
الأخـــيـــرة. ووصـــل شتمه الــعــرب صــراحــة 
»بين بغداد وجدّة«. وثمّة ثوابت على أيّ 
مبدع المحافظة عليها في حياته، بمثابة 
ــه  ــ خـــطـــوط حــــمــــراء، فـــســـوف يـــحـــرق أوراقـ
ــهــا إن لـــم يــكــن الـــيـــوم، حــيــث عــواطــف 

ّ
كــل

ــه يسجل نــقــاط ضعفه 
ّ
الــنــاس مــعــه، لــكــن

ــام الأجــــيــــال المـــقـــبـــلـــة. لــيــســت المــشــكــلــة  ــ أمــ
فــقــط فــي شــعــر مظفر الـــنـــواب، والــحــاجــة 
ــتــــه ونـــقـــده بــعــنــايــة. وقــــد قــال  إلــــى دراســ
ــه بــارع فــي شعره 

ّ
سعدي يوسف عنه إن

الشعبي واللغة المحكية، وليس في نثره 
ــع اســـتـــخـــدامـــه  ــعـــري بـــالـــفـــصـــحـــى، مــ الـــشـ
المفردات الجارحة والتوصيفات المبتذلة 
التي روّجــهــا بمتعة، حتى فــي الأوســاط 
ـــمـــا المــشــكــلــة فـــي الانــقــســام 

ّ
الــعــربــيــة، وإن

مؤيديه   
ّ
أن ذلــك  الــيــوم،  العراقي  الثقافي 

مظفر  دور   
ّ
بـــــأن يــعــتــرفــون  لا  ـــاقـــه 

ّ
وعـــش

الــنــواب المبدع انتهى مع عــام 2003، ولم 
ه لازم الصمت على ما حدث 

ّ
يعترفوا بأن

من فجائع في العراق، مقارنة بمعارضيهِ 
صمته،  عليه  يــديــنــون  الــذيــن  ومنتقديه 
ويسقطون  الــصــفــات،  بــأســوأ  ويتهمونه 
ذلـــــك عـــلـــى نـــضـــالـــه وصـــفـــحـــات حـــيـــاتـــه، 
بــل واتــهــامــه أيــضــاً بــاتــهــامــاتٍ شــتــى، في 
مقدّمتها »الطائفية«، وقد منحهم بنفسه 
ذلــك بصوته وصــورتــه في  أسانيد على 
التاريخ  فيها  استحضر  خاطئة،  لحظة 
متمايزاً من دون مراعاة مشاعر الملايين. 
 

ّ
ــل ــر كـ ــاعـ ــهــــدأ مـــشـ ــنـــى مــخــلــصــاً أن تــ ــمـ أتـ

ا، 
ّ
الأطــراف، احتراماً للرجل، وقد رحل عن

ــهـــذه بـــهـــدوء  ــالاتٍ كـ ــ ــكـ ــ والـــتـــعـــامـــل مــــع إشـ
وحكمة. 

)مؤرّخ عراقي(

القريب  الــحــدودي  الشريط  على  للحفاظ 
من الجولان خالياً من الوجود الإيراني.

في المشهد العام أيضاً، تخرج سورية من 
فــي ذلك  الهم  مــا  العربية،  المنظومة  إطــار 
الــعــربــي نفسه  الــنــظــام الإقــلــيــمــي  مـــا دام 
ــة ظـــهـــور  ــظـ ــيـــث تـــمـــكـــن مـــلاحـ ــكّـــك؟ حـ ــفـ ــتـ يـ
العربية  الــدول  لغالبية  جديدة  اتجاهات 
خـــارج الــنــظــام الإقليمي الــعــربــي الـــذي لم 
يعد يهتم به أحد، فدول الخليج الفاعلة، 
كالسعودية والإمــارات، تتجه صوب بناء 
مجال جيوسياسي خاص بها في أفريقيا 
وتــعــمــل عــلــى تــعــمــيــق عــلاقــاتــهــا مـــع دول 
المــحــيــط الــهــنــدي. وتــركــز مــصــر جهودها 
على حوض النيل الــذي سيشكّل هاجساً 
دول  تذهب  فيما  المقبلة،  العقود  فــي  لها 
المغرب باتجاه الانخراط أكثر في علاقاتٍ 
 مع دول الاتحاد الأوروبــي، نظراً 

ً
تفاعلية

إلــــى اتـــســـاع المـــصـــالـــح بـــين الـــطـــرفـــين. أمــا 
مــا نــلاحــظــه مــن مـــحـــاولات تــقــارب بعض 
الأنظمة العربية مع سورية، فهو لا يخرج 
الفاعلين  بين   

ً
مناكفة سياساتٍ  كونه  عن 

المـــســـاومـــة في  أوراق  تــثــقــيــل  ومــــحــــاولات 
مواجهة بعضها بعضا.

على الأرجح، تسير وحدات النظام العربي 
بــهــذه الــتــوجــهــات تــحــوطــاً مــن المــتــغــيــرات 
تتشكّل  نــذرهــا  رأت  التي  الجيوسياسية 
منذ مدة في سماء الشرق الأوســط، حيث 
 فـــي الــحــفــاظ على 

ً
لـــم تــعــد أمــيــركــا راغـــبـــة

الــشــكــل الـــقـــديـــم لـــهـــذه المــنــطــقــة، طـــالمـــا أن 
بقاءه مشروط باستمرار تدفيع الخزائن 
للحفاظ عليه،  كــبــيــرة  طــاقــات  الأمــيــركــيــة 
 عـــن تـــقـــديـــرات أمــيــركــيــة أظــهــرتــهــا 

ً
فـــضـــلا

مــع  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  تـــفـــاعـــل  طـــريـــقـــة 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي، مــفــادهــا أن هــذا  ثـ
مواكبة  على  قـــادراً  يعد  لــم  القائم  الشكل 
العالم  ينخرط  التي  العاصفة  المتغيرات 
فالحياة  الراهنة،  المرحلة  في  أتونها  في 

لأقوى والأقدر.
ــة مــثــالــيــة لمــمــارســة  ــاحـ ــبـــدو ســــوريــــة سـ تـ
لجميع  بالنسبة  الجيوسياسية  الألعاب 
اللاعبين الإقليميين والدوليين. السيناريو 
الأكثر رجحاناً: استمرار بقائها منصّات 
المتنافسين،  الفاعلين  جملة  بــين  للصراع 
وقـــد يــــؤدّي احـــتـــدام الـــصـــراع بــين روســيــا 
ــا إلــــــى نـــقـــل جـــزء  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ والـــــغـــــرب فـ

وهو أيضاً شكل من انقلاب عسكري من 
دون أن نرى عسكرياً واحــداً يلقي بياناً 
 

ٌ
أو يـــقـــول جــمــلــة ســـيـــاســـيـــة، وهــــو شــكــل

نــســمــيــه هــكــذا،  أن  انـــقـــلابٍ تستطيع  مــن 
مـــن دون أن تــدفــع ثــمــن ذلـــك اعــتــقــالًا أو 
ملاحقة، ولــو إلــى حــين. ويواصل سعيّد 
وزحفه على جميع السلطات التي يمكن 
أن تــــحــــدّ مــــن نـــهـــمـــه الـــســـلـــطـــوي: كــانــت 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد أولــى 
وقِــــف 

ُ
ــت مــقــارّهــا وأ

َ
غــلِــق

ُ
ضــحــايــاه، فــقــد أ

ــامـــي والـــعـــمـــيـــد الـــســـابـــق،  رئــيــســهــا المـــحـ
شــوقــي الــطــبــيــب، الـــذي وُضـــع تــحــت قيد 
تلا  ثــم  تعسفي.  بشكل  الجبرية  الإقــامــة 
ذلــــك حـــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، ثم 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلخ، 
ما تجده على  الجرّافة تسحق  تــزال  ولا 

طريقها. 
ومع ذلك، ستظل هيئات وهياكل خارج 
ــتــــي لا يــمــكــنــه  ــاً الــ ــه، خـــصـــوصـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
قـــانـــونـــاً تــعــيــين مـــســـيّـــريـــهـــا، ولــــذلــــك ظــل 
أن يطلق   يمكن 

ٍّ
الــرئــيــس باحثاً عــن حــل

يديه فيها حتى لا تفلت من نفوذه. فكّر 
الــحــل، استنساخ الانــقــلاب،  ودبّـــر فوجد 
الداخل،  وتعميم وصفته وتفجيرها من 
كما يحلو له ترديد ذلك، خصوصاً أنها 
ناعم.  بَــت مع هيئات وهياكل بشكل  جُــرِّ
يـــبـــدأ الأمـــــر بـــاســـتـــدعـــاء الـــرئـــيـــس الــرقــم 
الـــثـــانـــي فـــيـــهـــا، نـــائـــب الـــرئـــيـــس أو أمـــين 
ــا. وهــنــا تــبــدو الـــرســـالـــة واضــحــة،  ــرّهـ سـ
يريد رئيس الجمهورية تطهير المنظمة 
مــن الــفــاســديــن، وهــو لا يــرضــى التعامل 
»انــقــلابــاً  أن  ــدا  بــ ــع  مــســؤولــهــا الأول.  مــ
داخــلــيــاً ثــانــيــاً« يــجــري حالياً فــي اتحاد 
الــفــلاحــين، ولـــم يُــخــفِ »الـــفـــلاح المنقلب« 
الإعــلام  لوسائل  عــديــدةٍ  فــي تصريحات 
الرئيس سعيّد طلب منه ذلــك. وحين  أن 
اســـتـــدعـــى ســعــيّــد نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، كــانــت 
ــد رئــيــســهــا  ــهـ ــة واضـــــحـــــة، أن عـ ــالــ ــرســ الــ
ــوي، 

ُ
الــســابــق الــشــرعــي نبيل بــفــون قــد ط

للانقلاب،  مناهض  موقفٍ  عن  عبّر  لأنــه 
ــتــــرام الـــدســـتـــور. كــــان في   داعـــيـــاً إلــــى احــ
وســع الرجل أن يعبّر عن ولائــه، ويبدى 
 إلـــى مـــا لا 

ّ
طــاعــتــه لــلــرئــيــس، حــتــى يــظــل

نهاية في منصبه ذاك، غير أنه لم يفعل 
الــتــي منحته  وللقوانين  لــذاتــه،  احــتــرامــاً 

تلك المكانة.
كانت المهمة واضحة أمام الرئيس، حتى 
المنظمات  تفكيك  انقلابه:  إحكام  يتيسر 
الوطنية التي يمنحها القانون استقلالًا 
ــلــــطــــات، خــصــوصــاً  ــن جـــمـــيـــع الــــســ ــ ــا عـ ــ مـ
أنـــهـــا مــنــظــمــاتٌ نـــشـــأت حــتــى قــبــل دولـــة 

الــوطــنــي الفلسطيني  المــجــلــس  أقــــره  الــــذي 
فــي دورتـــه فــي الــجــزائــر فــي 1988/11/15. 
ولكن مقترح سيغل يهدف إلى إقامة دولة 
ويـــطـــرح  ــدود 1967،  ــ حــ عـــلـــى  فــلــســطــيــنــيــة 
تنفيذ  يتعلق بموضوع  فيما   جديداً 

ً ّ
حــلا

ــعــــودة لـــلاجـــئـــين. وعـــلـــى الـــرغـــم من  حـــق الــ
المــقــاطــعــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــجــنــة الــخــاصــة 
قــرار  صــــدور  قــبــيــل  الفلسطينية  للقضية 
أن  يعتقد  سيغل  جــيــروم  أن  إلا  التقسيم، 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــســتــقــبــلــه، فيما 
ــذي  ــل، الأمــــــر الــ ــيــ ــرائــ تـــتـــوقـــع مـــقـــاطـــعـــة إســ
 إلى المطالب 

ً
يضمن صدور قرار أكثر ميلا

الفلسطينية. والاقتراح مبني على احترام 
رغبة الشعب الفلسطيني في استرجاع كل 
عــام 1967، وهــنــا يطرح  المحتلة  الأراضــــي 
وأن   ،%100 بــنــســبــة  أراضٍ  تـــبـــادل  ســيــغــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعاصمتها  الـــدولـــة  تــكــون 
الــرئــيــس الأميركي  اقــتــراح  الــقــدس، حسب 
الأسبق كلينتون، ويجرى تبادل الأراضي 
من خلال إعــادة 50 قرية تم تهجيرها إلى 
عـــودة 500  يعني  مــا  الفلسطينية،  الــدولــة 
إلــى قــراهــم التي ستصبح  ألــف فلسطيني 
جزءاً من الدولة الفلسطينية، فيما يستمر 
ــة بـــضـــرورة  ــريـ حــــق المـــهـــجـــريـــن مــــن 350 قـ
المــشــاركــة فــي وضـــع تــمــثــال يــشــرح النكبة 
الفلسطينية. كما يقترح سيغل تعويضات 
بمبلغ 400 مليار دولار للاجئين، وأن تقدّم 
فــلــســطــين اقـــتـــراحـــاً لمــجــلــس الأمـــــن، تــدعــمــه 
دولـــتـــان، مــثــل الــنــرويــج وألمــانــيــا، يتضمن 
إعادة تأكيد حق تقرير المصير، وأن يجرى 
عرض الاقتراح المتكامل للتصويت الشعب 
ــــل والـــــخـــــارج فــي  ــــداخـ ــي الـ الــفــلــســطــيــنــي فــ
استفتاء عليه، وفي حال نجاحه، بموافقة 
إسرائيل، بهدف  رئيس  إلى  يقدّم  الشعب، 
إقناع الإسرائيليين بضرورة التعامل معه.
تفكيراً  يتطلب  ســيــغــل  اقـــتـــراح  أن  مــؤكّــد 
ــلــــى اتـــــخـــــاذ قـــــــــرار خـــــــــارج عــن  وقــــــــــدرة عــ
الــصــنــدوق، الأمـــر الـــذي ليس مــعــتــاداً من 
قــيــادة عــبّــاس المحافظة، والــتــي لا تدخل 
ــي مــــغــــامــــرات ســـيـــاســـيـــة غـــيـــر مــعــروفــة  فــ
نــتــائــجــهــا مــســبــقــاً. ولــكــن يــبــقــى الـــســـؤال: 
ــيـــس عـــنـــد نــفــاد  ــرئـ ــا الــــــذي ســيــفــعــلــه الـ مــ
العامة  الجمعية  في  اقترحها  التي  المــدّة 
لــأمــم المــتــحــدة، أكــانــت اقــتــراحــات قريبة 
لاقتراح سيغل أم مختلفة عنه. ولكن، هل 
فرص  لها  باستراتيجيةٍ  يفكّر  من  هناك 
أن  الفلسطيني  للشعب  ويمكن  للنجاح، 

 حولها؟
ّ

يلتف
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

وقد  وسياسياً،  إعلامياً  صاخبة  موجة 
 هــذه 

ّ
دهــــش بــعــض مـــن المــثــقــفــين مـــن كــــل

الــحــفــاوة الــحــكــومــيــة الــتــي اســتــقــبــل بها 
جثمان الفقيد، والتشييع الرسمي الذي 
لـــم تــفــعــل مــثــلــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة عند 
وفــــاة أدبـــــاء وعــلــمــاء ومــثــقــفــين مــبــدعــين 
ــار مــوجــة اتــهــامــات  عــراقــيــين كــبــار، مــا أثـ

وردود فعل مضادة. 
 مظفر الــنــواب 

ّ
لــم يــكــن الــنــاس يــــدرون أن

ــدّام حــســين، الـــذي منحه جــواز  الــتــقــى صــ
سفر خلال 48 ساعة من طلبهِ، إثر الإفراج 
عنه من السجن الذي اعتقل فيه عام 1969، 
وكـــــان لــلــشــاعــر الــــوزيــــر شــفــيــق الــكــمــالــي 
 فـــي الإفــــــراج عــنــه ولــقــائــه بالسيد 

ٌ
فــضــل

النائب وقت ذاك، كما كانوا يطلقون على 
صــدّام. ثم غادر مظفر العراق بعد رفضه 
أيّ منصب دبلوماسي عرض عليه، وبدأ 
 
ّ
أن الــســابــق، بمعنى  الــنــظــام  حملته ضــد 

الرجل لم يشتره النظام السابق.
ربما يختلف معه كثيرون بسبب مواقفه 
ة 

ّ
نابية فظ لغة  أو استخدامه  السياسية 

وألــفــاظــاً بذيئة وجــارحــة، لكن هــنــاك من 
هذه  وراء  الحقيقي  السبب   

ّ
أن يعتقدون 

الموجة الصاخبة ضدّه أبيات من شعرهِ، 
ــريـــات  أعـــلـــن فــيــهــا، ضــمــن قــصــيــدتــه »وتـ
ليلية«، استخفافه بزوجات النبي محمد، 
»الردّة  بـ الله عليه وسلم، وتهكّمه  صلى 

ــراع فـــي مــرحــلــة لاحــقــة إلــى  مـــن هــــذا الـــصـ
ــك، يــصــبــح تــقــســيــم  ــذلــ ــة، وتـــبـــعـــاً لــ ــ ــــوريـ سـ
ســوريــة، أو وضــع حــدودٍ نهائية لمجالات 
نــفــوذ الــفــاعــلــين فــي ســـوريـــة، أمـــراً واقعياً 
ــاً وجــــزءاً مــن قــواعــد الاشــتــبــاك،  وضـــروريـ
يــد روســيــا ذريعتها  مــن  حــيــث سيسقط 
، والتي تقوم على تقسيم 

ً
الضعيفة أصلا

بين  السورية  اللعبة  في  المنخرطة  القوى 
أطــراف خارجية شرعية مدعوّة من نظام 
الــحــكــم وأطـــــــراف غــيــر شـــرعـــيـــة. فـــي هــذه 
ــالـــة، ســتــكــون ســـوريـــة أمـــــام صــيــاغــة  الـــحـ
للصيغة  مناقضة  جــديــدة  جيوسياسية 
التي كانتها عقودا سابقة من زمن تشكّل 

الدولة الوطنية فيها.
الأقــل رجحاناً: تشكّل مقاومة  السيناريو 
وطــنــيــة، عــلــى نــمــط المــقــاومــة الأوكــرانــيــة، 
ــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــوش الـــخـــمـــســـة الــتــي  فــ
تحتل ســوريــة، ومعها قــوات نظام الأسد 
ــة، وهـــــو أمـــــر غــيــر  ــيــ ــيـــع الإســــلامــ والمـــجـــامـ
محتمل في الأفق المنظور لأسبابٍ عديدةٍ، 
ق الروح الوطنية وعدم التوافق 

ّ
أهمها تمز

 عن 
ً
عــلــى ســرديــة وطــنــيــة مـــوحـــدة، فــضــلا
افتقاد الشخصية الوطنية الجامعة.

لا حلول لسورية في الأفق، سورية نفسها 
 لـــصـــراعـــات جــيــوســيــاســيــة 

ً
ســتــكــون حــــلا

إقليمية ودولية، فالمطلوب من الجغرافية 
ــة أن تـــكـــون فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  الـــســـوريـ
الصراعات  أمان لامتصاص حدّة  وسائد 

الجيوسياسية العالمية.
)كاتب فلسطيني(

الاســتــقــلال. وكــانــت هــذه المــنــظــمــات، منذ 
ــردّدة أو مــتــحــفــظــة،  ــتــ ــــلان الانــــقــــلاب مــ إعـ
فإذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل 
ــراءات 25 جــويــلــيــة«، فإنه  ــ قــد ســانــد »إجـ
ــع الـــرئـــيـــس مـــن حـــين إلــى  ــل يــشــتــبــك مـ ظـ
ــيـــة«،  ــشـــاركـ ــر، واتـــهـــمـــه بــــرفــــض »الـــتـ ــ ــ آخـ
وبــــالاســــتــــفــــراد بـــرســـم مــســتــقــبــل الـــبـــلاد 
بــشــكــل أحـــــادي. أمـــا الــرابــطــة الــتــونــســيــة 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان، فــقــد كــالــت 
بـــمـــكـــيـــالـــين فــــــي قــــضــــايــــا الانــــتــــهــــاكــــات 
 ،

ّ
ــاولــــت نــــــواب الـــبـــرلمـــان المـــنـــحـــل الـــتـــي طــ

الــطــرف عــن أشــكــال التضييق،  ــت 
ّ

وغــض
وحــتــى الــســجــن، الــتــي طــاولــت إعلاميين 
ومـــدوّنـــين، وذلـــك لأســبــاب أيــديــولــوجــيــة 
سيطرة  تحت  الرابطة  ووقــعــت  تحديداً. 
تــيــار يـــســـراوي، يــعــتــقــد أنـــه حـــان الأوان 
الإسلاميين  التاريخي،  خصمه  لتصفية 
ومــن اقترب منهم، وذلــك ما دفــع ثلة من 
الــحــقــوقــيــين الـــبـــارزيـــن والمــســتــقــلــين إلــى 
للدفاع  الوطنية  الهيئة  تأسيس  إعــلان 
ــة.  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــقــــوق الإنـــــســـــان والـــديـ عــــن حــ
غــيــر أن عــمــادة المــحــامــين، وهـــي الشريك 
الثالث للمنظمتين السابقتين في تنظيم 
الــوطــنــي ســنــة 2014، اصــطــفــت   الـــحـــوار 
ــقــــلاب قــلــبــاً وقـــالـــبـــاً فـــي شــخــص  مـــع الانــ
ــة، وذلــــك ما  ــالـ عــمــيــدهــا إبـــراهـــيـــم بـــودربـ
ــامـــين  أحــــــــدث تـــمـــلـــمـــاً فـــــي أوســــــــــاط المـــحـ
ــن يـــنـــتـــظـــرون الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي  ــ ــذيـ ــ الـ
ســتــجــري خــلال أســابــيــع، مــن أجــل حسم 
الأمـــر ديــمــوقــراطــيــاً. أمــا اتــحــاد الأعـــراف، 
لمــا سبق  النهائي والــرابــع  الشريك  وهــو 
ناله من  فقد  ذكــره من منظمات وطنية، 
الانــقــلاب الكثير مــن الــتــهــديــد والــوعــيــد، 
ــيــــف المـــحـــاســـبـــة  ــلـــيـــهـــم ســ ــلــــط عـ وقـــــــد ســ
بـــتـــهـــم عـــــديـــــدة، عـــــــلاوة عـــلـــى الــشــتــيــمــة 
ــه، فـــهـــم »فــــاســــدون«  ــنـ ــتـــي لاحــقــتــهــم مـ الـ

و»مضاربون«، إلخ. 
بــســط الــرئــيــس يــده عــلــى هــذه المنظمات 
الــوطــنــيــة، الــتــي لــن تــشــارك فــي »الــحــوار 
ــار  ــي مـــسـ ــ ــرط فــ ــخــ ــنــ ــي«، ولـــــــن تــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
تــأســيــس »الــجــمــهــوريــة الــجــديــدة« الــتــي 
لا يــعــرف الــرئــيــس رقــمــهــا. فــطــوراً يــقــول: 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــثــــانــــيــــة«، وطــــــــوراً آخـــر 
ويبدو  الــثــالــثــة«.  »الجمهورية  يسمّيها 
أنــــه ســيــذهــب مــنــفــرداً لـــرســـم جــمــهــوريــة 
شــعــبــه المــخــتــار، وهـــو لا يــكــتــرث بحجم 
الــتــحــفــظ والـــرفـــض الــــذي يــلــقــاه مــســاره. 
الانــقــلاب بـــاقٍ ويــتــمــدّد، وســيــكــون لغلق 

 تكلفة باهظة.
ً
 أو عاجلا

ً
قوسيه آجلا

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ضجّة الانقسام في رحيل مظفّر النواب

سورية ضحية المتغيرات الجيوسياسية

كيف أدرك قيس سعيدّ 
عتبة »الجمهورية الجديدة«؟

هل يلجأ أبو مازن 
إلى طرق خلاقة؟

لم تُسمع 
من مظفر النواب 

أيّ إدانة شعرية 
للاحتلالين الأميركي 

والإيراني 
في العراق

السيناريو الأكثر 
رجحاناً استمرار بقائها 

منصّات للصراع بين 
الفاعلين المتنافسين

لا يكترث سعيدّ 
بحجم التحفظ 

والرفض الذي يلقاه 
مساره. والانقلاب 

باقٍ ويتمدّد، 
وسيكون لغلق 

قوسيه آجلاً أو عاجلاً 
تكلفة باهظة

آراء

معن البياري

ميادين  فــي  ليس عسكرياً  اســتــنــزاف خصومهم،  فــي  اليمن  فــي  الــحــوثــيــون  يــبــرع 
المعارك وجبهاتها فحسب، وإنما أيضا في جولات التفاوض والمحادثات والوساطات 
اصطناع  يحترفون  وتمييعه.  وتقطيعه  الوقت  شــراء  يجيدون  والصعبة.  المتقطعة 
المتاهات في الدخول في محادثات مع لجنة تتشكل من أجل هذا الملف، وفي التحفظ 
على لجنة أخــرى بشأن ملف آخــر. وللحق، غالباً ما ينجحون في إثــارة التشويش 
الإعلامي في الأثناء، فلا يصير في وسع المراقب الوقوع على الصحيح وتمييزه عن 
كما  الله،  أنصار  )أو  الحوثيين  عن  لممثلين  تتيح فضائيات  وعندما  الصحيح.  غير 
ودسّ  يقولون،  ما  هــؤلاء متمكنين في صياغة  تــرى  هــذه(،  يلحّون على تسميتهم 
»الــعــدوان  عــن  بمناسبة وغير مناسبة،  مــع إضــافــات لازمـــة،  الحقيقي،  مــع  الدعائي 
السعودي«، وضرورة وقفه لتحقيق السلام في اليمن. وفي الوسع أن يلحظ واحدُنا 
أنّ المهارة البادية لدى الحوثيين، في جرجرة الوسطاء والملتحقين بقوى العدوان )على 
 

ّ
ما يجري نعت خصومهم اليمنيين(، إلى مفاوضاتٍ تلو أخرى، ثم الوصول، بشق

الأنفس، وبعد جهدٍ مضن، إلى نتائج متواضعة، في شأن هذه الجزئية أو تلك، تكاد 
تماثل النهجين الإسرائيلي والحكومي السوري على طاولات التفاوض والتداول في 
ا كان إسحق شامير قد توعّد الفلسطينيين، بعيْد مؤتمر مدريد 

ّ
هذا الشأن وذاك. ولم

ر(، بأن يرهقهم في مفاوضات لا تخرج في شيء عشر سنوات، 
ّ
)أو في أثنائه، لا أتذك

فإنّ النظام في دمشق يزاول هذا بكفاءة عالية، عندما يأخذ المعارضة، ومعها مبعوثو 
الأمم المتحدة، وبإسناد روسي وإيراني ظاهرين، إلى مفاوضات وجلسات في أستانة 
وسوتشي، مرة من أجل خفض التصعيد، وأخرى )أو أخريات على الأصح( من أجل 
التوافق على تركيبة لجنة دستورية، من أجل صياغة دستور لن ينكتب. والبادي أنّ 
الحوثيين يقتدون بصنيع الإسرائيليين الباهر في تيئيس الفلسطينيين من أي أمل 
التفاوض  به، وبما يحترفه معاونو بشار الأســد في تتفيه فكرة  أن يظفروا  يمكن 

نفسه، وإيثار البقاء في مربع الاحتراب والقتل والتصعيد.
مناسبة الإتيان على البديهية أعلاه أنّ الحوثيين يحاصرون مدينة تعز منذ صيف 
العام 2015، بإغلاق الطرق المؤدية إليها، وما زالوا على هذا، على الرغم من أنّ رفع 
هذا الحصار من بنود اتفاق استوكهولم الموقع بين الحوثيين والشرعية اليمنية في 
نهاية 2019. وقد اشترط هؤلاء، لرفع الحصار وفتح الطرق عن المدينة التي يعاني 
ساكنوها من نقص حاد في الغذاء والدواء، استئناف الرحلات الجوية التجارية عبر 
مدينة صنعاء، والسماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، غير أنهم لم يتجاوبوا 
ــذا الــحــصــار الــشــنــيــع مــن كــل الــجــهــات عــلــى المــديــنــة ونــاســهــا.  بــشــأن مــطــلــب رفـــع هـ
اليمن، هانس غروندبرغ،  إلــى  المتحدة  الأمــم  أن مبعوث  الأخــبــار على  وفيما جــاءت 
اليمن، ومدتها شهران، وتنتهي في 2 الشهر المقبل  الجارية في  الهدنة  الذي يرعي 
الحكومي  الوفد  قائمة  أسماء  م 

ّ
تسل فإنه  الهدنة،  استمرار  يأمل  )يونيو/ حــزيــران(، 

الذي سيتفاوض قريبا في محادثات في عمّان مع الحوثيين، ولم يتسلم بعد أسماء 
الحصار عن  فــإن »قضية« رفــع  إخــبــاريــة،  هـــؤلاء. وبحسب تقديرات وتقارير  وفــد 
القيادة  تعز سيكون من بنود المفاوضات المرتقبة. وذلــك فيما وجّــه رئيس مجلس 
الــرئــاســي فــي اليمن، رشـــاد العليمي، فــي 18 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، خطاباً إلــى الأمــم 
المتحدة، طالبها فيه بضغوط على الحوثيين من أجل استكمال بنود الهدنة، بما فيها 
 الصحة 

ّ
إنهاء حصار تعز وفتح المعابر والطرق المؤدية إليها. الأرجح أنه صحيح كل

قول رئيس الوفد الحكومي المفاوض في قضية هذا الحصار، عبد الكريم شيبان، إنّ 
فتح ميناء الحديدة وتشغيل مطار صنعاء، قبل فتح طرق تعز ومنافذها، خطوتان 
دفعتا المليشيا الحوثية، بتعبيره، إلى مزيد من التعنت حيال المدينة، بعد تلبية مطالب 
هذه المليشيا من الهدنة الأممية.   وبالنظر إلى أرشيف مثقل بمماطلات حوثية بلا 
عدد في غير شأن، وإلى اختلالات ميدانية في الأداء العسكري لقوى الشرعية، وإلى 
بؤس غير خافٍ في غير موضوع في الأداء السياسي لقوى الشرعية وحكومتها، لا 
يكون مستبعداً أن تفشل مفاوضات عمّان بشأن تعز. ولا يغادر واحدنا الحقيقة لو 
خلع على الأمم المتحدة القسط الأهم من المسؤولية في استمرار قضية حصار تعز، 
على الرغم من »التقدمات« غير القليلة من الشرعية باتجاه الحوثيين... لكن، من قال 
إنّ إسرائيل ونظام دمشق قد اكترثا للأمم المتحدة يوماً، فلماذا لا يفعل هؤلاء هذا، 

وهما قدوتان، إذا أبعدنا إيران مؤقتاً.

بسمة النسور

تجتمع في مسلسل »جزيرة غمام« كل عناصر النجاح المطلوبة في العمل الدرامي، 
ابتداء من أغنية الإشارة البديعة التي أدّاها علي الحجار بصوته القوي العميق، معيداً 
إلى ذاكرتنا رائعته في شارة »المال والبنون« )قالوا زمان(. وقد سجّل المسلسل أعلى 
نسب مشاهدة في السباق الرمضاني، وحاز استحسان النقاد والجمهور الذي وجد 
في العمل عودة إلى زمن درامي جاد وجميل، طال الشوق إليه. وهو من تأليف الكاتب 
البارع عبد الرحيم كمال، الذي قدّم نصاً مكتوباً بعناية فائقة في رسم الشخصيات، 
وفي مسار الأحــداث المترابطة الممسوكة بحرفية عالية، ومن إخــراج المتميز حسين 
الاعتناء  النص بصرياً، مــن خــلال  فــي ترجمة  المــنــبــاوي، وقــد نجح بشكل ملحوظ 
ز مخيلته، وتوقظ فيه 

ّ
بأدق التفاصيل، إلى تحفة درامية تحترم ذائقة المتلقي، وتحف

الجانب الروحاني العميق، وتؤكد على قيم الخير والمحبّة والتسامح والجمال. وتألق 
في العمل ممثلون مبدعون في أداء أدوارهـــم، من أبرزهم أحمد أمين وطــارق لطفي 
ومي عز الدين ورياض الخولي ووفاء عامر وغيرهم. يعود زمن »جزيرة غمام« إلى 
الفانتازي، في  الطابع  ذات  الأحـــداث،  وتــدور  الخديوية في مصر.  المرحلة  في  حقبة 
الصغير  مجتمعهم  ويسود  السمك،  في صيد  البسطاء  أهلها  يعمل  نائية،  جزيرة 
الحب والسلام والتضامن، يحتكمون في شؤون دينهم ودنياهم إلى شيخ صوفي، 
يحظى بمحبة سكان الجزيرة وتقديرهم، غير أن الشيخ يظهر في الحلقة الأولى وهو 
على فراش الموت،  يوصي تلاميذه الثلاثة الذين ربّاهم كأبنائه، ويعهد إلى كل منهم 
بمهمة معينة، أصغرهم عرفات، وهو الشخصية المحورية في العمل، أدّاها باقتدار 
كبير الفنان أحمد أمين. يحزن أهل الجزيرة لرحيل شيخهم الجليل، وينتابهم القلق 
 برحيله. وفي الوقت ذاته، يكتشف 

ّ
والشك في قدرة تلاميذه على ملء الفراغ الذي حل

الصيادون جثة صبية فقيرة مقتولة وملقاة في البحر، ما ينزع عن سكان الجزيرة 
ر للأحداث، تصل إلى الجزيرة جماعة غريبة 

ّ
إحساسهم بالأمان. وفي تصعيد مبك

البحر«، يقودها رجل جشع وشرير، يطمح  »طرح  الغجر، عرفوا في الجزيرة بـ من 
المفاسد في نفوسهم  أهلها، وتزيين  إغــواء  الجزيرة، من خــلال  إلــى الاستيلاء على 
القدير طــارق لطفي في تجسيد ملامح  الممثل  أبــدع  ــارة. وقــد  من خمر وقمار ودعـ
التي تمثل الشر المطلق في سعيها إلى الخراب. يحتدم  هذه الشخصية الشيطانية 
الصراع بينه وبين عرفات، الشاب الصوفي الزاهد، المتأمل في الحياة والوجود الباحث 
عن الحقيقة، المحرّض على المحبة قيمة كبرى في الحياة.  تفاصيل جمالية كثيرة 
في المسلسل تستدعي التوقف. يجد المتلقي نفسه منحازاً بالكامل إلى عرفات الذي 
يمثل الخير المطلق، من دون إغفال لحظات الضعف والتردّد، والخطأ أحياناً، ما ينأى 
بالنص عن التقسيم الكلاسيكي الساذج لأدوار الشخصيات، فثمّة سحر وغموض 
اب يكتنف شخصية عرفات الذي يتقارب إنسانياً مع »العايقة« التي تمثل الغواية، 

ّ
جذ

ما يضع سلوكه في دائرة الشك أمام سكان الجزيرة الذين ينبذونه في مرحلة ما قبل 
أن تتكشف الحقائق. وينجح عرفات في تخليص عايقة من قوة الشر التي أحاطت 
بها منذ طفولتها. وهنا لا بد من الإشارة إلى موهبة هذه الممثلة المبدعة التي تقمّصت 
شخصية العايقة الغانية الحزينة المقهورة في تحولاتها وتأرجحها بين قوى الخير 
والشر برشاقةٍ وقدرة فائقة على الإقناع. تبلغ الأحداث ذروتها في استعارة ذكية من 
الكاتب لقصة الطوفان في النصوص الدينية، حين داهمت سكان الجزيرة عاصفة 
أعد  الــذي  الغجر وعرفات  للصراع بين زعيم   وحسماً 

ً
شديدة، كانت حــدّاً فاصلا

ملاذاً آمناً بين جبلين، احتمى فيه أهل الخير  فيما ابتلعت كل من تبعوا غواية الشر، 
لتعود الجزيرة إلى سكينتها وسلامها القديم، غير أن الكاتب رفض رشوة المتلقي 
وتضليله، فأنهى المسلسل بعودة لطفي وأعوانه، ليؤكد حتمية استمرار الصراع 

 لقصة الوجود منذ قابيل وهابيل.
ً
بين الخير والشر، استكمالا

الممتع، وهو  فــي تقديم هــذا المسلسل  أبــدعــوا  اع »جــزيــرة غــمــام«، وقــد 
ّ
تحية لصن

، لفرط ثرائه، المشاهدة أكثر من مرة.
ّ

يستحق

سامح راشد

نصب شخصٌ اشتهر بلقب »المستريح«، في عام 2015، على مئات المصريين، وجمع 
 قدّرت بعشرات الملايين من الجنيهات، بحجّة توظيفها في مشروعاتٍ 

ً
منهم أمــوالا

تدرّ مكاسب كبيرة في وقت قياسي. ومنذ ذلك الحين، بات لقب »المستريح« ملازماً 
لكل من يمارس النصب على المواطنين تحت عنوان توظيف أموالهم.

اســتــولــوا على مئات  ــبــط خمسة »مستريحين« 
ُ

المــاضــيــة، ض القليلة  الأســابــيــع  وفــي 
أســوان  واحـــدة،  محافظة  فــي  يعملان  كانا  منهم  اثــنــان  المصرية.  الجنيهات  ملايين 
)أقصى جنوب مصر(. وبينما ينتظر الخمسة المحاكمة أمام القضاء قريباً، لا تزال 

البلاغات تتوالى على الجهات العدلية بشأن نصّابين آخرين.
والمشترك بين هؤلاء جميعاً قدرتهم الفائقة على إقناع المواطنين البسطاء بإمكانية 
تحصيل مكاسب طائلة، تصل إلى ما يقرب من نصف قيمة أموالهم الأصلية، في 
القرن  ثمانينيات  الأولــى مطلع  للمرة  الظاهرة في مصر  انتشرت هذه  وقت سريع. 
الماضي، على أيدي أحمد الريان وأشرف السعد وعبد اللطيف الشريف، ففي سنوات 
قليلة تحوّل الثلاثة من تجار عاديين إلى مؤسسات مالية ضخمة، تتعامل بمليارات 
الجنيهات داخل مصر وخارجها. وتحوّلت تجارتهم الأساسية من السلع المستوردة 
م الكيانات 

ّ
إلى المضاربة بأموال آلاف المصريين في البورصات الأجنبية. ومع تضخ

 وتأثيراً في الاقتصاد المصري جرى توجيه 
ً
الثلاثة حتى كادت تتجاوز الدولة تمويلا

ــاع الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة وغــمــوض  ضــربــة خــاطــفــة لــهــم كشفت هــشــاشــة الأوضــ
التعاملات المالية لأولئك الأباطرة الثلاثة.

وشــأن أي جريمة أو انتهاك للقوانين، ليست حــالات النصب باسم توظيف الأمــوال 
التي جرى الإعلان عنها إلا نسبة محدودة مقارنة بغير المعلن وغير المكتشف منها.

سمة  السذاجة  أن  والاحتيال  النصب  من  المتكرر  المسلسل  هــذا  في  الكامن  المعنى 
ملازمة للمواطن المصري البسيط. بدليل وجود النصّابين منذ عهد حسني مبارك، 
ووقوع أعداد كبيرة من المصريين في شراك النصب، على الرغم من ضبط عشرات 
الــذيــن يسهل النصب عليهم  النصابين عبر عــدة عــقــود. معنى آخــر أهــم، أن هــؤلاء 
لا يثقون بالدولة ولا مؤسساتها، وإلا لاستثمروا تلك الأمــوال بشكل قانوني. كما 
نشاط  أي  على  فــي مصر  السلطات  تفرضها  الــتــي  والتضييق  الاخــتــنــاق  حــالــة  أن 
خاص، تجاري أو صناعي، كفيلة بإبعاد أي مواطن عن فكرة توظيف أمواله بطريقة 
إقــدام  تكرار  في ظل  والتفاقم،  بل  للاستمرار،  ح 

ّ
وهــو وضــع مرش وعلنية.  شرعية 

حدِث إرباكاً في 
ُ
السلطات المصرية على إجراءات مفاجئة أو قرارات غير مفهومة، ت

 عن الخسائر الفادحة التي يتكبّدها المستثمرون 
ً
دوائر الاقتصاد والتجارة، فضلا

راً 
ّ

وتعدّها مؤش الوقائع،  تلك  المعلومات في مصر  تتتبع جهات  الأمــوال.  وأصحاب 
التي يملكها المــصــريــون، وهــو مــا تستند إليه  إلــى حجم الأمـــوال السائلة والــثــروات 
دوائر الحكم والقرار في اتخاذ قرارات خانقة، وتبني سياسات مجحفة اقتصادياً. 
تلك  أن  الحقيقة،  الهروب من  يريد  إلا لمن  أمرين مهمين وواضحين،  بذلك  متجاهلة 
الأموال لا تساوي شيئاً مقارنة بحجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر في 
الأعوام الماضية، بسبب غياب الاستقرار وافتقاد مناخ صالح للاستثمار. والأهم أن 
الملايين التي يختزنها المواطنون المصريون لا يقارن بمليارات الدولارات التي يكتنزها 
الذين يحتكرون بعض قطاعات الاقتصاد المصري، من دون  أباطرة المال والأعمال 
حسيب أو رقيب. بل وأحياناً من دون تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، اكتفاء 
لأي  تخضع  لا  لمؤسساتٍ  تابعة  »قومية«  تسمّى  وأغـــراض  لمشروعات  بتبرّعاتهم 

محاسبة أو رقابة رسمية.

في تذكّر حصار تعز »جزيرة غمام«... الإبداع مكتملاً

المستريحون في مصر

1415
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مهند مبيضين

أغلق القضاء الأردنــي في 14 يوليو/ تموز 
بالحكم على  الــفــتــنــة«،  »قــضــيــة  مــلــف   2021
رئـــيـــس الــــديــــوان المــلــكــي الأردنـــــــي الأســـبـــق، 
الله، والشريف حسن بن زيد،  باسم عوض 
بــالــســجــن 15 عــامــاً، وهــي  بــالــحــكــم عليهما 
القضية التي ربط بها اسم الأمير حمزة بن 
الله  عبد  للملك  الشقيق  غير  الأخ  الحسين، 
الثاني، وقد حاول الملك عزل أخيه عن لائحة 
المتهمين وحمايته من الأثر القانوني، بفعل 
مــن حصانات،  أمــيــرا  بــه بصفته  مــا يتمتع 
واعتقد الأردنيون أن الأمر جرى طيّه داخل 

الأسرة المالكة.
 ومساراً 

ً
 الحديث عن »الفتنة« قضية

ّ
ومع أن

لم ينتهِ، وظلت الأقاويل والإشاعات تروج، 
 
ً
وجرى تصوير حمزة بأنه ربما كان ضحية
ومغرّرا به، وأصرّ بعضهم على دفاعه عنه، 
إلــى أن جــاءت رســالــة الملك عبد الله الثاني 
الخميس الماضي )19 مايو/  إلى الأردنيين 
أيـــار(، وبعد عــام ونصف العام على قضية 
لم  الأمير  أن عتبة طموحات  لتؤكّد  الفتنة، 
الملك عانى  الفتنة وحسب، وأن  تكن مسألة 
الــذي كــان وليّاً  كثيراً فــي ضبط مسار الأخ 
للعهد، وحــين جــرى تصويب مسألة ولايــة 
ــى الأمــيــر  ــام 2009 إلــ الــعــهــد ونــقــلــهــا فـــي عــ
الــحــســين بـــن عــبــد الــلــه الــثــانــي، المــنــصــوص 
ــر حــمــزة  ــيـ  الأمـ

ّ
عــلــيــه بـــالـــدســـتـــور، يـــبـــدو أن

لــم يقتنع بــذلــك الإجــــراء، وأقــنــع نفسه بأنه 
يواجه منفرداً الزمن السياسي الأردني كله، 

ه من يملك الحلول. 
ّ
وجملة واحدة، وأن

قبيل حدث الفتنة ولاحقاً لها، جرى ترتيب 
وتغريدات خاصة،  تصدير جملة خطابات 
بالأمير حمزة، ربما من بنات أفكاره أو من 
النصيحة،   

ّ
حــق ينصحونه  لا  بــه  محيطين 

وكان ذلك بنشر رسائل بلغةٍ كانت تحرص 
الوحيد  للناس، وأنــه  أقــرب  أن تظهره  على 
الذي يحافظ على إرث والده الملك الحسين، 
وأنه لا يقامر أو يُفسد في أموال الأردنيين... 
ــــخ. تــلــك لــغــة لـــم يــكــن مـــن صـــالـــح الــعــائــلــة  إلـ
أن تصدر من  الحكم في الأردن،  المالكة، ولا 
أمــيــر كــان ذات يــوم ولــيّــاً للعهد، وقـــال الملك 
ــه 

ّ
إن الشعب،  إلــى  الموجهة  رسالته  فــي  عنه، 

 لأيّ مــشــكــلــة أشــــار إلــيــهــا 
ّ

لـــم يــــأت بــــأيّ حــــل
توحيد  كان  الوحيد  والطلب  في خطاباته، 

محمود علوش

ــــب طــيــب  ــرف عــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــعــ ٌُتــ
أردوغــــان براعته فــي إتــقــان فــن اللعب على 
الخارجية،  بـــلاده  عــلاقــات  فــي  التناقضات 
وتحويل الأزمــات إلــى فــرص. وأحــدث مثال 
على ذلك معارضته مساعي انضمام فنلندا 
والسويد إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
الــبــلــديــن فــي احــتــضــان  بــتــاريــخ  مستشهداً 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــن لــــحــــزب الــ ــديــ ــؤيــ مــ
وتنظيم  الــكــرديــة  الشعب  ووحـــدات حماية 
فــتــح الــلــه غـــولـــن. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أنــقــرة 
ـــى مـــوقـــفـــاً مـــبـــدئـــيـــاً داعــــمــــاً لــتــوســيــع 

ّ
تـــتـــبـــن

الحلف، إلّا أنها غير مستعدّة الآن للموافقة 
الدولتين من دون الحصول على  على ضم 
ــان، الأســبــوع  ــ مــكــاســب. عــنــدمــا أعــلــن أردوغــ
ــــعــــارض تــوســيــع 

ُ
المـــــاضـــــي، أن بــــــــلاده ســــت

ــدّم المـــســـؤولـــون الأتـــــراك قائمة  »الـــنـــاتـــو«، قــ
ــن الـــــشـــــروط لـــلـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا مــقــابــل  ــ مـ
في  وكــان  للحلف.  انضمامها  الموافقة على 
مقدمتها تسليم مطلوبين لأنقرة يعيشون 
فــي الــبــلــديــن، والإقـــــرار عــلــنــاً بـــأن الــوحــدات 
 عــن رفــض 

ً
الــكــرديــة تنظيم إرهـــابـــي، فــضــلا

المبيعات  البلدان على  التي فرضها  القيود 
العسكرية لتركيا، قبل ثلاثة أعوام، رداً على 
 هذه 

ّ
لكن الكردية.  الــوحــدات  هجومها على 

القائمة توسّعت ضمنياً فيما بعد، لتشمل 
 من أردوغان إلى »الناتو« لدعم إنشاء 

ً
دعوة

منطقة آمنة على الحدود التركية السورية 
لإيــــــــواء الـــلاجـــئـــين وضــــمــــان أمـــــن الــــحــــدود 
ر 

ّ
مؤش بمثابة  ذلــك  كــان  لتركيا.  الجنوبية 

واضح على أن الاعتراض التركي لا يتعلق 
بل  والــســويــد فحسب،  فنلندا  مــع  بالمشكلة 
التركية  المظالم  مــن  طويلة  بقائمة  يرتبط 

مع شركائها الغربيين. 
إحــــــدى المــــمــــيــــزات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي دفــعــت 
كثيرين من أعضاء »الناتو« إلى الانضمام 
الــقــرن  خمسينيات  فــي  تشكيله  بــعــد  إلــيــه 
الجماعية  الأمنية  الضمانة  كانت  الماضي 
التي يمنحها الحلف لأعضائه. مع ذلك، لم 
تجد أنقرة أنها استفادت بالشكل الكافي من 
هذه الميزة، حتى في الظروف التي كانت في 
أمس الحاجة إليها. في أعقاب اندلاع الأزمة 
التركية الروسية على خلفية إسقاط تركيا 
لم  عــام 2015،  الروسية في سورية  المقاتلة 
الدفاع  إلى  أنقرة  لدعوة  »الناتو«  يستجب 
عـــنـــه. وعـــنـــدمـــا أطــلــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

ه، وإن 
ّ
الأجهزة الأمنية تحت قيادته، كما أن

كــان قريباً فــي الخطاب ونــبــرة الــصــوت من 
 تجربته في 

ّ
 أن

ّ
والــده الحسين بن طــلال، إلا

الإدارة والمواقع العامة محدودة، ولم يسعف 
نفسه بتمثل الدروس من والده وعمّه الأمير 
دولتهم  على  الرجال  يحافظ  كيف  الحسن، 
ومُلكهم ومصالح شعبهم واستقرار بلدهم. 
فــفــي الأردن وقــــت آخــــر يــحــتــاج الــشــعــب أن 
ينشغل به، هو وقت السياسات والإصــلاح 
التعليم،  وتحدّيات  والبطالة  العام  والــديْــن 
عدا عن ذلك الأمن الوطني ومهدّدات الجوار، 
المــلــك  ــتـــي يــحــمــلــهــا  الـ مـــلـــفـــات الأردن  ــذا  ــ وكــ
عبد الله فــي الــعــالــم، مثل الــقــدس والــحــدود 

الشمالية وتمدّد إيران في المنطقة.  
وبـــالـــعـــودة إلـــى رســـالـــة المــلــك عــبــد الــلــه إلــى 
ــة فـــــي كــل  ــقــ ــيــ الــــشــــعــــب الأردنـــــــــــــي، وهـــــــي دقــ
وتحجز  ومــثــيــرة،  نـــادرة  وتظل  تفاصيلها، 
مكانها في دراسة أي مؤرّخ لتاريخ العائلة 
المالكة في الأردن، ولا يمكن التقليل من شأن 
ــيـــر حـــمـــزة لأخــيــه  ــــذي أحـــدثـــه الأمـ الــتــوتــر الـ
الملك وللشعب الأردنــي أيضاً وللمؤسّسات 
ــــذي خـــرجـــت بـــه هــذه  ــى الـــحـــد الـ الأمـــنـــيـــة، إلــ
وفي  والـــوضـــوح.  التفاصيل  بتلك  الــرســالــة 
الكثير ربما مما  الأحــداث وتفاصيلها  متن 
لم يقله الملك، حفاظا على مزيد من الاحترام 
ولـــأردن دولـــة، وهــي، وإن  العائلة،  لتاريخ 
كانت شارحة لأسباب صدور الإرادة الملكية 
بــالمــوافــقــة عــلــى تــوصــيــات مــجــلــس الــعــائــلــة 
ــمـــزة بــن  ــيــــر حـ المــلــكــيــة تــقــيــيــد حــــركــــات الأمــ
الحسين الأخ غير الشقيق للملك واتصالاته، 
إلا أنها أيضا وثيقة تاريخية، وتأكيد على 
أنـــه لــيــس لـــدى المــلــك مــا يــخــفــيــه، وهـــو الــذي 
اعــتــاد أن يــصــدر الــبــيــانــات عــن أي لــغــط أو 
مجرّد إشاعات تمسّه أو تمسّ الأردن، وقد 
حــدث ذلــك مع بــدايــات الربيع العربي، حين 
أصــــدر الـــديـــوان المــلــكــي بــيــانــا عــن الأراضــــي 
كانون  )ديسمبر/  الملك  باسم  سجّلت  التي 
الملكة  مـــن  بــيــان  هــنــاك  ــان  وكــ  ،)2011 الأول 
ــرّاء إشـــاعـــاتٍ طــاولــت مصروفاتها  رانــيــا جــ
آخر،  الثاني 2019(. بمعنى  )يناير/ كانون 
يُخشى  مــا  وعائلته  الأردن  ملك  لــدى  ليس 
توضيحه للناس، وهو نهج واضح. كما أن 
الملك لا يستطيع اتخاذ قرارات منفردة بشأن 
قوانين ومجالس  بل هناك  الأفـــراد،  حريات 
ــراء الـــذي صــدر عــن مجلس  ومــحــاكــم. والإجــ

تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعــش( في سورية والــعــراق، قدّمت الدول 
حماية  لــوحــدات  العسكري  الــدعــم  الغربية 
صنفها أنقرة منظمة 

ُ
الشعب الكردية التي ت

إرهابية. كما عارضت الولايات المتحدة، ولا 
تزال، طلب تركيا تسليمها فتح الله غولن، 
محاولة  فــي  بالضلوع  أنــقــرة  تتهمه  الـــذي 
الانقلاب العسكري الفاشلة في صيف 2016. 
وقـــبـــل عـــامـــين، فـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تركيا لشرائها منظومة إس  عقوباتٍ على 
400 الصاروخية من روسيا، وأخرجتها من 
وقائمة   ...35 إف  مقاتلات  مشروع تصنيع 
السنوات  التركية تطول. على مدى  المظالم 
في  مماطلتها  واشنطن  واصــلــت  المــاضــيــة، 
 الــثــمــن 

ّ
نـــقـــاش حــقــيــقــي لـــهـــذه المـــظـــالـــم، لـــكـــن

الذي تكبّدته العلاقات التركية الغربية كان 
كبيراً. واخــتــارت أنــقــرة الــدخــول فــي شراكة 
متعدّدة الأوجه مع روسيا، بينما استمرت 
العلاقات التركية الأوروبية بالتراجع، بعد 
ــل فـــي الانـــضـــمـــام إلــى  ــ ــقـــرة الأمـ أن فـــقـــدت أنـ

الاتحاد الأوروبي. 
على عكس الظروف الماضية التي لم تسمح 
لتركيا بفرض مظالهما على الغربيين، فإن 
ذلــك. بقدر  فــي  ساعدها 

ُ
ت الحالية  الــظــروف 

مــا شكلت الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا 
تحدّياً كبيراً أمام أنقرة لموازنة علاقاتها بين 
 
ً
موسكو والغرب، فإنها وجدت فيها فرصة

لإعــادة تشكيل علاقاتها مع الغربيين على 
قــاعــدة أكــثــر تــوازنــاً مــمــا كــانــت عليه خــلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. لــقــد أعــــادت هـــذه الــحــرب 
بالنسبة  لــتــركــيــا  الــجــيــوســيــاســيــة  الــقــيــمــة 
للغرب على أكثر من صعيد. كان من المقرّر 
ــــدي أنـــقـــرة  ــــويـ أن يــــــزور وفـــــد فـــنـــلـــنـــدي وسـ
للتوصل إلى تسوية بشأن المطالب التركية، 
 أردوغان أغلق الباب أمام الزيارة، ليس 

ّ
لكن

إلى  الــدولــتــين  انضمام  على  الطريق  لقطع 
»الـــنـــاتـــو«، بــل لــعــدم حــصــر قــائــمــة المــطــالــب 
بــهــمــا. ولا تــبــدو مــصــادفــة أن الــجــدل الــذي 
أوجدته أنقرة، بخصوص توسيع »الناتو«، 
ــزامــــن مــــع زيـــــــارة وزيــــــر خــارجــيــتــهــا إلـــى  تــ
نيويورك لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة 
الأمــيــركــيــة الــتــركــيــة، الــتــي تــشــكــلــت أخــيــرا، 
بهدف إيجاد حلول للقضايا الخلافية بين 
البلدين، وهي كثيرة ومعقدة. وعلى الرغم 
التمسّك بموقفها من  أنــقــرة فــي  مــن جــدّيــة 
توسيع الحلف، أبدت واشنطن ثقة بتجاوز 
ر على استعدادها 

ّ
هذه الإشكالية، في مؤش

 ،2021 الأول  كــانــون  ديسمبر/  )فــي  العائلة 
وأعلن عنه في رسالة الملك( رفع الحرج عن 
أي أحد أو طرف، وحافظ على مقام العائلة 
ــراء يتصل بــالأمــيــر حمزة  المــالــكــة، وهـــو إجــ
فقط، أما أسرته الصغيرة فهي مصانة بكل 
 الاستثناء في الرسالة 

ّ
كرامة.  بيد أن محل

الأردنــيــين ليس في معلوماتها  إلــى  الملكية 
الخاصة بعلاقة تربط ملكا بشقيقه الطامح 
الملك من  إلــى أدوار مختلفة، ولا فــي غضب 
صها 

ّ
تــصــرّفــات أخــيــه الــتــي وصــفــهــا وشخ

للجمهور الأردني، ولا الاستثناء في تركيب 
الـــرســـالـــة وبــنــيــتــهــا الـــلـــغـــويـــة، وإنـــمـــا محل 
الاستثناء في رغبة الملك في مشاركة الناس 
عموماً في موضوعٍ يخص العائلة الحاكمة، 
ودونـــمـــا إخــفــاء لـــأحـــداث. ولــيــس مــن المهم 
الإجابة عن سؤال إلى من وجّه الملك رسالته؟ 
ــه أراد  ــ

ّ
إلـــى الـــخـــارج أم الـــداخـــل؟ بــل المــهــم أن

العائلة،   أصــاب 
ً
أمــراً جللا  

ّ
إن الــقــول للناس 

الالتباس  ويُـــزال  أن يوضح لهم،  كــان يجب 
ــيـــون شـــعـــبٌ مــحــتــرم ومــتــعــلــم  ــالأردنـ عـــنـــه، فـ
ومؤهل لتلقي مثل تلك التوضيحات. وهذا 
ــرره يـــتـــعـــدّى الــعــائــلــة  ــ ــان ضـ ــر الــجــلــل كــ ــ الأمـ
 

ّ
ألا الدولة والمجتمع، ولــذا يجب  إلــى  المالكة 

يبقوا فريسة للحروب الإلكترونية وحملات 
مغلوطة  لمعلومات  أو  والــتــأويــل،  التشهير 

تخصّ مسألة الأمير حمزة.
لقد وضعت الرسالة الأمير حمزة، أمام خيار 
ارتضاه لنفسه، وفقا لتصرفاته التي أشار 
إياها،  المتضمنة  الوقائع  وإلــى  الملك  إليها 
القانون والمؤسسات، إذ  عنوان هذا الخيار 
أراد المــلــك عــبــد الــلــه، فــي إيــضــاحــه للشعب، 
أن  العائلي يجب  الخلاف   مسألة 

ّ
أن توكيد 

العائلة  مجلس  خــلال  مــن  مؤسسيّاً  حكم 
ُ
ت

المالكة  الأســـرة  لقانون  وفقاً  المشكل  المالكة، 
في الأردن، والذي يعود إلى عام 1937.

ــــق فــــي مـــضـــامـــين الــــنــــص يــرصــد 
ّ
ومـــــن يــــدق

جملة أحــداث ومواقف، وتعدّيات وإســاءات 
للمواثيق،  احــتــرام  الــدولــة وعــدم  لمؤسسات 
ــك، وحـــــــــاول مــعــالــجــتــهــا  ــ ــلـ ــ أشــــــــار إلـــيـــهـــا المـ
الــعــائــلــة، وعلى  بالصبر والــحــكــمــة وتــدخــل 
 تلك 

ّ
رأســـهـــا الأمـــيـــر الــحــســن بـــن طــــلال. لــكــن

ــواقــــف المـــتـــعـــدّدة الــتــي  ــتـــدخـــلات وتـــلـــك المــ الـ
ــاً، ورســـائـــلـــه  ــقــ ــر حـــمـــزة لاحــ ــيــ ــا الأمــ اتـــخـــذهـ
إلــى أخــيــه المــلــك عبد الــلــه، ومنها الاعــتــراف 
بالخطأ، ثم رسالته التالية التي خلع فيها 

لتقديم بعض التنازلات لأنقرة، لا سيما في 
مسألة صفقة بيع مقاتلات إف 16 لها. 

بالنظر إلى أن ما تطلبه أنقرة الآن للموافقة 
على ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو 
يتعلق، بشكل أساسي، بخلافاتها العميقة 
مــع الــــدول الــغــربــيــة بــشــأن مــســألــة مكافحة 
الإرهاب والعقوبات، فإن الجدل المثار بهذا 
تركيا  نقاشاً واسعاً بين  يفتح  الخصوص 
والـــغـــرب فـــي مــعــظــم الــقــضــايــا الــعــالــقــة. مع 
ذلـــك، لا يـــزال مــن غــيــر الــواضــح بــعــد مــا إذا 
لتقديم  بالفعل  مستعدين  الــغــربــيــون  كـــان 
ــرة، لا سيما  ــقـ تــــنــــازلاتٍ لــكــل مـــا تــطــرحــه أنـ
التأكيد  فــقــط  لــن تعني  الــتــنــازلات  أن هـــذه 
تركيا في  السياسي على دعــم  المــوقــف  فــي 
كفاحها ضد الإرهاب، بل ستدفع الغربيين 
إلــــى إحـــــداث تــغــيــيــر جــــذري فـــي مــقــاربــتــهــم 
ــع أنــــقــــرة،  ــ ــة مـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـ
الكردية، والانخراط، بشكل فعال،  كالمسألة 
في دعم الجهود التركية لتحقيق الاستقرار 
في المناطق الآمنة التي أنشأتها في شمال 
ســوريــة لإيـــواء الــلاجــئــين، ومــا يتطلبه ذلك 
ــم مــالــي لتحقيق الاســتــقــرار  مــن تــقــديــم دعـ
ــاطــــق، لــتــهــيــئــة  ــنــ ــذه المــ ــ الاقــــتــــصــــادي فــــي هــ
الأرضية لعودة طوعية للاجئين، مع الأخذ 
بالاعتبار أن جهود تركيا لإعادة اللاجئين 
ــان  ــ لـــن تــخــدم فــحــســب اســتــراتــيــجــيــة أردوغـ
فــي تخفيف عــبء اللاجئين على بـــلاده، بل 
تــصــبّ كــذلــك فــي صــالــح الــــدول الأوروبـــيـــة، 
 تـــدفـــق مــوجــات 

ً
كــونــهــا ســتــمــنــع مــســتــقــبــلا

لجوء جديدة صوب أوروبا في حال تدهور 
الأوضاع في شمال سورية.  

فـــي ظـــل أن الـــنـــقـــاش الــرئــيــســي فـــي مــســألــة 
»الناتو« يتعلق بالسويد وفنلندا،  توسيع 
يريد أردوغان من هاتين الدولتين إدانة حزب 
العمال الكردستاني والجماعات التابعة له 
ا، شرطاً لانضمامهما إلى »الناتو«. كما 

ً
علن

يــريــد منهما الــضــغــط عــلــى المــتــعــاطــفــين مع 
بلدانهم،  فــي  الــذيــن ينشطون  العمال  حــزب 
 عن رفع قيود تصدير الأسلحة على 

ً
فضلا

تركيا. ولكن الاستجابة للمطالب التركية لا 
تبدو ميسرة، وأي تحرك بهذا الاتجاه يُمكن 
ــد لا يحظى  تــفــســيــره تــمــلــقــا لأردوغــــــــان وقــ
لـــدى الــنــاخــبــين الــســويــديــين. ومــن  بشعبية 
المرجح أن تقاوم حكومة أندرسون الانجرار 
ــأن ســـيـــاســـة تــســلــيــم  ــاتٍ بــــشــ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ إلــــــى مـ
صادراتها  أو  المــثــال،  سبيل  على  المجرمين، 
ــدلًا مــن ذلـــك، مــن المــرجّــح أن  مــن الأســلــحــة. بـ

عــن نفسه لقب الأمــيــر، تكشف عــن إشكالية 
خاصة بالأمير، كان يمكن أن تتطور سلباً، 
لو غفل الملك وأجهزته الأمنية عن مجملها، 
وهي قضية ليست سهلة ومتصلة بقضية 
ــزل عــنــهــا، من  الفتنة الــتــي كـــان حــمــزة قــد عُـ
التقدير  مــن  أمـــام حــالــة  أن يضعه  المفترض 
ه بالحل 

ّ
ــز لأخــيــه المــلــك الـــذي رفــع شــأنــه وأعــ

 ذلــك لم 
ّ
داخــل الأســرة ووفقاً لقانونها، لكن

 إعـــادة المــلــك توصيف رئيس 
ّ

يــحــدُث. ولــعــل
الديوان الملكي الأسبق، المحكوم في السجن، 
بوصفه »خــائــن الأمــانــة« رســالــة إلــى حمزة 
وتــذكــيــر بــمــســارٍ كــان مزعجاً ومــؤلمــاً للملك 
ــه 

ّ
أن الــذيــن دأب حمزة يحدّثهم  ولــأردنــيــين 

ــه المـــدافـــع عن  ــ
ّ
ينتمي لـــإرث الــهــاشــمــي، وأن

مصالحهم واســتــعــادة دولــتــهــم... لكن كيف 
لأمــيــرٍ تعلم فــي مــدرســة الحسين أن يحدّث 
الظرفية  ظل  في  البيت،  آل  بفضائل  الناس 
التي حضر فيها إليه وتواصل معه »خائن 

الأمانة« الذي خان شقيقه الملك؟
ولــــم يــكــن أجـــمـــل مـــن الــصــبــر هــنــا وإعـــمـــال 
الحكمة، إذ كان على الملك، في تلك الحالة، أن 
يتمنى من أخيه الرشد والالتزام بحل العم 
الكبير الحسن بن طلال ووساطته، لكن ذلك 
لــم يجر كما يــقــول المــلــك فــي رســالــتــه: »لكن، 
وبعد عام ونيف، استنفد خلالها كل فرص 
العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، 
فخلصت إلى النتيجة المخيّبة أنه لن يغير 
ما هو عليه«، متابعاً: »تأكدت بأنه يعيش 
فــي وهــم يــرى فيه نفسه وصــيــاً على إرثنا 
استهداف  لحملة  يتعرض  ــه 

ّ
وأن الهاشمي، 

ممنهجة من مؤسساتنا«.
 أخـــــاه لم 

ّ
بـــهـــذه الــصــيــغــة، يــكــشــف المـــلـــك أن

ــــذي اتــــخــــذه بــتــقــيــيــد  الــ الــــقــــرار   
ّ
يـــلـــتـــزم، وأن

مقرّر  بل هو  يكن وليد لحظته،  لم  حركاته 
 خيار القانون مفتوحٌ 

ّ
من العام الفائت، وأن

أمــــام الأمــيــر حــمــزة، لــكــنــه طــلــب مــنــه تحمّل 
النتائج. ولكن هل يشكل قرار تقييد الحركة 
والاتصالات نهاية لهذه الأزمة، وماذا لو لم 
يــتــوقــف الأمــيــر حــمــزة عــن إثــــارة المــشــكــلات؟ 
 الــرســالــة أجــابــت عــن ذلـــك: »وبــنــاء على 

ّ
لــعــل

ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاماً بقرار 
مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أيٍّ من 
تكرّرت  إن  والــتــي  المــســؤولــة،  تصرفاته غير 
سيتم التعامل معها« فالتكرار متوقعٌ منه، 
التعامل معه،  الباب مفتوحٌ على شكل  لكن 

وهو أمرٌ ظل مفتوحاً في النص.
ختاماً، بات الأردنيون أمام تفاصيل مثيرة، 
وأمـــام وقــائــع، ومعلومات جــديــدة، عــن ولي 
الــعــهــد الـــســـابـــق، حـــمـــزة بـــن الـــحـــســـين، غير 
المنصوص عليه دستورياً، لكنهم اليوم أمام 
العمل لأجل  تحديات كبيرة تستحق منهم 
تجاوزها، فالسلطة في الأردن ليست مسألة 
ديمقراطي  انتقال  حالة  ولا  نظرية،   

ً
بحثية

الله  عبد  والمــلــك  الشرعية،  لإثــبــات  مطلوبة 
ــأتِ عــلــى دبـــابـــة، وهـــنـــاك دروسٌ وعــبــر  لـــم يــ
كثيرة أمام الأردنيين، ولديهم قيادة وعائلة 

محترمة تحكمهم.
)أستاذ جامعي أردني(

تجنيد  السويديون  الدبلوماسيون  يحاول 
الحلفاء للضغط على تركيا، حتى لا تمنع 
الخلاف  أمــا  »الــنــاتــو«.  إلــى  بلدهم  انضمام 
تــوجــد في  فــلا  أقــل تعقيداً،  مــع فنلندا فهو 
الــبــلــد أقــلــيــة كــرديــة كــبــيــرة. أوقــفــت فنلندا، 
إلــى تركيا  مثل السويد، صــادرات الأسلحة 
التجارة كانت صغيرة.  في 2019، لكن هذه 
في العقد الماضي، صــدّرت فنلندا ما قيمته 
60 مليون يورو من السلع المصنفة أسلحة 
إلــى تــركــيــا، بما فــي ذلــك الــذخــيــرة ومــعــدّات 

الحماية واللوحات المدرّعة.
عــلــى عــكــس تــعــقــيــدات المـــوقـــف الــغــربــي من 
المــســألــة الـــكـــرديـــة، قــضــيــة صــفــقــة مــقــاتــلات 
الرئيس  إدارة  ميل  مــع  ــدة 

ّ
مــعــق 16 غير  إف 

جــو بــايــدن إلــى تــمــريــرهــا. مــع ذلـــك، لا تــزال 
الولايات المتحدة متردّدة في رفع العقوبات 
ـــاع  ــدفـ ــاعــــات الــ ــنــ ــي فـــرضـــتـــهـــا عـــلـــى صــ ــتــ الــ
العقوبات  هــذه  أن  مــن  الــرغــم  التركية. على 
إلّا  أنــقــرة،  لــم تكن مــؤثــرة بشكل كبير على 
بالنسبة  كــبــيــرة  أهــمــيــة  يكتسب  رفــعــهــا  أن 
ــفــعــل تــركــيــا منظومة إس 

ُ
لأردوغـــــان. ولـــم ت

400 الــروســيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــي عــدة 
ســنــوات على شــرائــهــا، وهــو مــا تــرك الباب 
مفتوحاً أمام التفاوض بين أنقرة وواشنطن 
بــخــصــوص هــــذه المـــســـألـــة. عــلــى اعــتــبــار أن 
معظم القضايا الخلافية بين أنقرة والغرب 
 بعضها ببعض، فإن حــدوث تقدّم 

ٌ
مرتبطة

في إحدى هذه القضايا سينعكس إيجابيا 
على مواقف الطرفين في القضايا الأخــرى. 
 
ً
سيواصل أردوغان الضغط على الغرب أملا

مقاربة جديدة شاملة  ي 
ّ
تبن إلــى  دفعه  في 

للعلاقات مع تركيا، التي يبدو أنها تعلمت 
مــن أخــطــاء المــاضــي، وأصبحت أكــثــر عناداً 
قائمة  فــي  النظر  الغربيين على  إجــبــار  فــي 
مظالمها وعدم منحهم كل ما يُريدونه منها 
مــن دون مقابل. عـــلاوة على ذلـــك، لا يصبّ 
عـــامـــل الـــوقـــت فـــي الأزمــــــة الـــجـــديـــدة بــشــأن 
تــوســع »الــنــاتــو« فــي صــالــح الــغــرب، فبقدر 
ما لضم فنلندا والسويد إلى الحلف أهمية 
حــيــويــة لـــه، فـــإن الإســــراع فــي هـــذه العملية 
ص من 

ّ
يُقل يكتسب أهمية كبيرة أيضاً، ما 

فرص المناورة أمــام الــدول الغربية للتهرّب 
من الاستماع للهواجس الأمنية التركية. مع 
ذلك، تنطوي اللعبة التي يُمارسها أردوغان 
على بعض المخاطر، وقد تؤدّي إلى انهيار 

أعمق في علاقات بلاده مع الغرب.
)كاتب لبناني(

الأردن: الملك والأمير مجدّداً

خطط توسيع الناتو والمظالم التركية

السلطة في الأردن 
ليست مسألة بحثية 

نظرية، ولا حالة انتقال 
ديمقراطي مطلوبة 

لإثبات الشرعية

رسالة الملك عبد 
الله إلى الشعب 

الأردني دقيقة في 
تفاصيلها، ونادرة 

ومثيرة، وتحجز 
مكانها في دراسة 

أي مؤرخّ لتاريخ 
العائلة المالكة

يريد أردوغان من 
السويد وفنلندا 

إدانة حزب العمال 
الكردستاني 

والجماعات التابعة 
له علنًا، شرطاً 

لانضمامهما إلى 
»الناتو«

تنطوي اللعبة التي 
يمُارسها أردوغان 

على بعض المخاطر، 
وقد تؤدّي إلى انهيار 

أعمق في علاقات 
بلاده مع الغرب

استجابة السويد 
للمطالب التركية لا 
تبدو ميسرة، وأي 
تحرك بهذا الاتجاه 

يمُكن تفسيره تملقاً 
لأردوغان وقد لا 

يحظى بشعبية لدى 
الناخبين السويديين
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